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Résume: 

 
Cette étude vise à mettre en évidence la 
forte relation entre deux variables des 
variables les plus importantes et les plus 
récentes, qui sont une caractéristique 
primordiale dans les économies des 
pays développés, à savoir l'économie de 
la connaissance et le développement 
durable. 
Pour atteindre cet objectif, une 
approche descriptive a été adoptée, qui 
a permis de mettre en évidence la forte 
relation causale entre les variables de la 
problématique, aboutissant à la 
conclusion fondamentale que l'adoption 
de l'approche cognitive par la provision 
de toutes les exigences et éléments de 
l'économie du savoir contribue 
fortement à réaliser le développement 
durable dans ses différentes dimensions 
économiques, sociales et 
environnementales. 
les mots clés : 
Économie du savoir, éducation, 
développement humain, technologies de 
l'information et de la communication, 
développement durable. 
 

 : الملخص
 

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تلك العلاقة 

ة بین متغیرین من أهم وأحدث المتین

المتغیرات، والتي تشكل سمة بارزة في 

اقتصادات الدول المتقدمة، هذان 

المتغیران هما اقتصاد المعرفة والتنمیة 

 المستدامة.

ولبلوغ هذا الهدف تم اتباع المنهج 

الوصفي الذي أمد بالأدوات اللازمة 

والتحلیل، التي مكنت من إبراز  للاطلاع

السببیة القویة بین متغري تلك العلاقة 

الإشكالیة، وبذلك تم التوصل إلى نتیجة 

أساسیة مفادها أن تبني المدخل المعرفي 

من خلال توفیر كل متطلبات ومقومات 

اقتصاد المعرفة یساهم إلى حد بعید في 

تحقیق التنمیة المستدامة بمختلف أبعادها 

  والبیئیة. والاجتماعیة الاقتصادیة

  ة : الكلمات المفتاحی

المعرفة، التعلیم، التنمیة البشریة،  اقتصاد

، التنمیة والاتصالتكنولوجیا المعلومات 

  المستدامة.
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  مقدمة:

یعرف العالم المعاصر تغیرات سریعة سواء على الصعید الاقتصادي التجاري أو على 

الصعید التكنولوجي والمعرفي، فالتطور السریع والمذهل الذي عرفته العلوم والتكنولوجیا خلال 

أدى إلى تراكم معرفي كبیر، كان له دور بارز في التحول الاقتصادي  القرنین الأخیرین

والنمو الاجتماعي، وزیادة معدل التطور والاكتشافات في العدید من مستحدثات العصر. إن 

كل ذلك ساهم في خلق إطار عام جدید للنشاط الاقتصادي اصطلح علیه اسم : اقتصاد 

 المعرفة. 

ممارسات حدیثة، ساهمت بظهور مفهوم معاصر لها (التنمیة كما أن التنمیة أخذت مسارات و 

مع  والانسجامالمستدامة)، والذي لا یمكن أن یجد له سبیلا إلى أرض الواقع، دون التكیف 

  مفردات اقتصاد وإدارة المعرفة.

انطلاقا من كل ذلك یظهر جلیا ذلك الدور المهم لاقتصاد المعرفة في مختلف مناحي 

ا عملیة التنمیة بمفهومها المعاصر (التنمیة المستدامة)، وبمختلف أبعادها الحیاة، التي تمسه

  .الاستراتیجیة، البیئیة وحتى الاجتماعیة، الاقتصادیة

  أهمیة الموضوع :

یستمد الموضوع أهمیته من خلال تزاید اهتمام الباحثین والمفكرین بالمدخل المعرفي، سواء 

تنامي ظاهرة التغییر المتسارع في المحیط الداخلي في أطره النظریة أو التطبیقیة، في ظل 

والخارجي للمجتمعات، الشيء الذي دفع إلى إدراك أهمیة المعرفة باعتبارها عنصرا أساسیا 

لتحقیق الأهداف، ولدورها في التحول الكبیر نحو اقتصاد المعرفة، هذا الاقتصاد الذي یركز 

ة غیر الملموسة أكثر من تركیزه على الموارد على الاستثمار في الموجودات الفكریة والمعرفی

، الأمر الذي له أیضا علاقة وتأثیر مباشر وغیر مباشر على التنمیة المادیة الملموسة

  .المستدامة

  طرح الإشكالیة : 

والتكیف مع المستجدات  الانسجامإن الرافد الأساس لتطور المجتمعات والدول الیوم هو ذلك 

  . الاقتصاديفاهیم والتطبیقات، خاصة في الجانب والتغیرات الحاصلة في الم

ومن أهم هذه المستجدات نجد ما یسمى بـ : اقتصاد المعرفة، الذي یعتبر في نفس الوقت 

وسیلة وهدفا، وسیلة لإحداث التكیف مع التطورات المتسارعة، وهدفا في ظل عجز المنظومة 
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ومؤسسات المعرفة من جهة  التقلیدیة من جهة، وفي غیاب مواصفات مجتمع الاقتصادیة

  أخرى.  

انطلاقا من هذه الحقیقة نطرح إشكالیة بحثنا هذا والمتمثلة أساسا في السؤال الجوهري التالي 

   ما مدى مساهمة اقتصاد المعرفة في تحقیق التنمیة المستدامة ؟ :

  وتنبثق عن هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة : 

باقتصاد المعرفة؟  ما هي أهم مقومات وممیزات مجتمع المعرفة ما هي المعرفة وماذا نقصد 

  ؟ ماهي التنمیة المستدامة وما أبعادها؟ وما دور اقتصاد المعرفة في تحقیقها؟

  تلك هي أهم الأسئلة التي سنحاول الإجابة علیها من خلال محتوى بحثنا هذا.

  المنهج المستخدم في البحث : 

ا البحث أن نعالج الإشكالیة المطروحة، وهذا من لقد حاولنا من خلال محتوى هذ  

خلال اتباع المنهج الوصفي في معالجة معظم أجزاء الدراسة، الأمر الذي مكن من إیجاد 

التي  والاقتراحاتالعلاقة بین متغیري الدراسة الأساسیین، ومن ثم الوصول إلى بعض النتائج 

  رادة اللازمة.نرى إمكانیة تطبیقها على أرض الواقع، إن توفرت الإ

 تقسیم البحث وترتیبه : 

وفقا لذلك تم تقسیم محتوى هذا البحث إلى ثلاثة عناصر أساسیة، یتضمن العنصر الأول 

ظل الاقتصاد المعرفي، ویتطرق العنصر الثاني إلى تطور المفهوم في  الاقتصادیةالمؤسسة 

فقد خصص للدور الواضح  من التنمیة إلى التنمیة المستدامة، أما العنصر الثالث والأخیر

  الذي یلعبه اقتصاد المعرفة في التنمیة المستدامة.

  : في ظل الاقتصاد المعرفي الاقتصادیةأولا : المؤسسة 

قبل التطرق إلى مفاتیح معالجة إشكالیة الدراسة، یجدر بنا أولا طرح وفهم الإطار   

ات وشروط ینبغي أن العام للموضوع، ألا وهو اقتصاد المعرفة، وما یقتضیه من مواصف

  تتحقق المنظمة من أجل التكیف مع معطیات ومتطلبات التنمیة المستدامة.

  تعریف اقتصاد المعرفة : -1

لقد أصبحت المعرفة موجودا أساسیا، وموردا هاما من الموارد الاقتصادیة التي لها 

هنا نشأت  خصوصیتها، بل أصبحت المورد الاستراتیجي الجدید في الحیاة الاقتصادیة. ومن

محاولات عدة للتعبیر عنها، استخدمت مصطلحات كثیرة  مثل : اقتصاد المعرفة، الاقتصاد 

  1الجدید، الاقتصاد ما بعد الصناعي، الاقتصاد الرقمي، اقتصاد المعلومات...الخ 
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  غیر أن المصطلح شائع الاستعمال هو مصطلح اقتصاد المعرفة، والذي من أهم تعریفاته :  

المعرفة هو الاقتصاد الذي یحوّل مركز الثقل، من المواد الأولیة والمعدات  " اقتصاد -

  2الرأسمالیة إلى المعلومة والمعرفة ومراكز التعلیم والتدریب والبحث العلمي. " 

" اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تكون فیه المعرفة هي الموجه للنمو الاقتصادي،  -

  3القدرة على تعظیم القیمة المضافة." فهي من تخلق الثروة، وتعود لها

" اقتصاد المعرفة، أو ما أصطلح علیه الاقتصاد الجدید، أو اقتصاد الشبكة، أو الاقتصاد  -

الرقمي، هو تخصص فرعي من الاقتصاد، یهتم أساسا بالمعرفة من جهة، ومن جهة أخرى 

یث النمو وتنظیم یعتبر ظاهرة اقتصادیة حدیثة، تتمیز بتغیر سیر الاقتصادیات، من ح

  4النشاطات الاقتصادیة. " 

" اقتصاد المعرفة، هو الاقتصاد الذي تحقق فیه المعرفة الجزء الأعظم من القیمة  -

وعلیه فإن المعرفة في هذا الاقتصاد، تشكل مكونا أساسیا في العملیة الإنتاجیة،   . المضافة

كما أن هذا النوع من الاقتصاد   . ن، وأن النمو یزداد بزیادة هذا المكو  كما هو في التسویق

باعتبارها المنصة الأساسیة التي منها  ،  یقوم على أساس تكنولوجیا المعلومات والاتصال

  5ینطلق."

و یعرف اقتصاد المعرفـة أیضا بأنـه : نمط اقتصادي متطور، قائم على الاستخدام واسع "  -

أوجه النشاط الاقتصـادي، وخاصة في  النطاق للمعلوماتـیة وشبـكات الإنتـرنیت، في مختلف

التجارة الإلكترونـیة، مرتكزا بقـوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجـي، خاصة فیما 

  6یتعلق بتكنولوجیات المعلومات والاتصالات."

وبما أن المعرفة هي خلیط من التعلم والخبرة المتراكمة، وتعتمد على الفهم والإدراك البشري، 

بهذه الصفة یمكن أن تتحول إلى سلع وخدمات، یكون مستهلكوها على استعداد لدفع فإنها 

مقابل للحصول علیها، من هذا المنطلق، فإن وضع كل بلد في الاقتصاد العالمي الجدید، 

یحدد وفقاً لكمیة وجودة المعارف التي یمتلكها، وذلك من خلال تطویر التعلیم وتكثیف برامج 

  .  ة إلى التدریبالبحث والتطویر إضاف

، قد ارتكز وبشكل الماضيإن التطور الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من القرن 

متزاید على التطور التقني والعلمي، أكثر من اعتماده على التطور الكمي في الإنتاج، وفي 

حسب بدأ الاقتصاد العالمي یتوجه نحو المنتجات ذات الكثافة المعرفیة، و الفترة الأخیرة 

% من الناتج المحلي الإجمالي 50، فإن أكثر من 1999معطیات تقریر التنمیة البشریة عام 
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لمعظم دول "منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة"، یقوم على العلم، وازدادت حصة منتجات 

% من 24% إلى 12" في المبادلات الدولیة من High-Technologyالتكنولوجیا الرفیعة "

  . 7المیة خلال التسعیناتالصادرات الع

ونظرا لارتباطه الشدید بآخر التطورات العالمیة في تكنولوجیا المعلومات والاتصال، وارتكازه 

الاقتصاد أنماط یختلف عن على عامل المعرفة كعنصر إنتاجي جدید، فإن اقتصاد المعرفة 

  : 8في بعض الأوجه المهمة مثلالتي سبقته 

اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة، فعلى عكس أغلب بأنه  فةر معیتسم اقتصاد ال -

الموارد التي تنضب من جراء الاستهلاك، تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة والاستخدام، 

  وتنتشر بالمشاركة. 

یسمح استخدام التقانة الملائمة، بخلق أسواق ومنشآت افتراضیة تلغي قیود الزمان  -

التي توفر كثیراً من المزایا، من حیث تخفیض التكلفة  الإلكترونیة،والمكان، من خلال التجارة 

ورفع الكفاءة و السرعة في إنجاز المعاملات على مدار الساعة وعلى نطاق العالم. ونتیجة 

مع أطراف  الاستراتیجيلذلك، ینصب التركیز أولاً على تطویر الأسواق، والشراكة والتحالف 

   .ر المنتجاتخارجیة، قبل التركیز على تطوی

من الصعوبة بمكان، في اقتصاد المعرفة، تطبیق القوانین والقیود والضرائب على أساس  -

من المعمورة، وأنها باتت تشكل عنصر  قومي بحت، فطالما أن المعرفة متاحة في أي مكان

  الإنتاج الأساسي، فإن ذلك یعني أن هنالك اقتصادا عالمیا یهیمن على الاقتصاد الوطني.

ن عمال المعرفـة هم أولئك الذین یسخّرون الرموز أكثر من الآلات، كالمصممین وعمال إ -

البنوك والباحثین والمعلمین، فیما یمكن اعتبار المعرفة منتجا عاما (خلافا للعمل ورأس 

وتعمیمها، تصبح مشاركتها مع مزید من المستخدمین مجانیة، كما  المـال)، إذ عند اكتشافها

المعرفة، یجد أنه من الصعب منع الآخرین من استخدامها، وتؤمّـن بعض أن الذي ینتج 

  وحقوق الملكیة والعلامات التجاریة، الحمایة لمنتِج المعرفـة. الوسائل، مثل براءات الاختراع

  متطلبات و مقومات اقتصاد المعرفة :  -2

صاد السرعة الفائقة، إن الاقتصاد المعرفي المقترن بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات هو اقت

فإذا كان الاقتصاد التقلیدي في العصر الصناعي هو اقتصاد الحركة البسیطة ووسیلته هي 

السكك الحدیدیة والسیارات والبرید التقلیدي، فإن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد الحركة 

الاقتصاد السریعة، و وسیلته هي الأقمار الصناعیة والبرید الالكتروني، حیث أن التحول من 
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التقلیدي إلى الاقتصاد المعرفي یصنع تحدیا أمام إدارة مؤسسات الأعمال، ففي ظل 

الاقتصاد التقلیدي كان التحدي الذي یواجه المؤسسات هو كیفیة (إدارة الندرة) في الموارد 

(الأموال، المعدات، الید العاملة) والتي تتناقص بالاستخدام، أما في ظل اقتصاد المعرفة فقد 

نتقل التحدي إلى (إدارة الوفرة) حیث تحول الاهتمام إلى خلق الوفرة في المعلومات والمعرفة ا

التي تزداد قیمتها بالاستخدام، فقد أصبحت المعرفة ورأس المال الفكري أهم مستلزمات 

  الاقتصاد المعرفي و الموجودات الأكثر أهمیة في المؤسسات.

اد المعرفي وزیادة أهمیته هو النمو السریع للمعرفة، ومما زاد من مبررات التحول إلى الاقتص

وظهور فروع علمیة جدیدة واتساع مجالات البحث والتطور، إضافة إلى التطور التكنولوجي 

  الكبیر الذي یشهده العالم حالیا في مختلف المجالات العلمیة والتقنیة.

  إن اقتصاد المعرفة یتأسس ویقوم على ضرورة توافر : 

ل البشري: ویقصد به هنا المهارات والخبرات والمعارف، التي تحوزها العناصر رأس الما -

  البشریة.

مزیج معین من الثقافة ( ثقافة المعلومة )، ویقصد بها القیم اللازمة للتعامل مع عصر  -

  المعلومات.

و قیمة للمكون المعرفي: أي أن قیمة هذا المكون تتحدد باستخدامه، ولیس بمجرد اقتنائه، أ -

  حیازته، أو اكتنازه ( لأن قیمة المعرفة تساوي صفرا عند اكتنازها ).

قدرة تحریر الاقتصاد: إن هذا المكون المعرفي یحرر اقتصاده من مشكلة الندرة، التي  -

عاش لها و بها علم الاقتصاد، فلیس في المعارف والمعلومات ندرة، بل تزداد المعارف 

  المعلومة تولد معلومات واستخدام المعرفة یولد معارف. والمعلومات بالاستخدام، فاستخدام

قدرة الإفلات من القیود: أي أن هذا المكوّن المعرفي له القدرة على الإفلات من القیود  -

  الزمنیة والمكانیة والقانونیة، مثل القیود الضریبیة والجمركیة ..الخ.

ة وإنتاجها وتوظیفها في خدمة وبهذا ینشأ مجتمع المعرفة، الذي یقوم على اكتساب المعرف

التقدم...  ویتأتى ذلك من خلال أربعة جوانب مهمة، للسیاق الاجتماعي لمنظومة اكتساب 

المعرفة وهي: العلاقة مع النشاط المجتمعي خاصة في الإنتاج، دور الدولة، البعد القومي، 

  والبیئة العالمیة.

  ، من أبرزها :كما أن لاقتصاد المعرفة مقومات و مستلزمات أساسیة
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البنیة التحتیة لتقانات الاتصال والمعلومات لبلد ما، و التي تعتبر العامل الأهم في تحدید  -

قدرته على الانتقال إلى الاقتصاد العالمي الجدید (اقتصاد المعرفة)، حیث تشكل كثافة 

الشبكات  ، وانتشار الحواسیب الشخصیة، ومدى استخدام-الثابتة والمنقولة- الخطوط الهاتفیة

  .9الإلكترونیة، المؤشرات الأساسیة لهذه البنیة التحتیة

یتطلب اقتصاد المعرفة تعزیز فعالیة السیاق التنظیمي لإنتاج المعرفة، بما یضمن قیام  -

نسق للابتكار، یقوم على الإدارة الكفأة لنقل التقانة واستیعابها، وتنشیط إنتاج المعرفة، 

دة، بما یحقق أهداف الكفاءة الإنتاجیة والتنمیة البشریة في آن المؤدي إلى تولید تقانات جدی

  واحد.

تعتمد قدرة بلد ما على الاستفادة من اقتصاد المعرفة، على مدى السرعة التي یمكن من  -

خلالها أن یتحول إلى اقتصاد تعلیمي، حیث یكون الأفراد والشركات قادرین على إنتاج 

  والمشاركة في الإبداع.الثروة، بحسب قدرتهم على التعلم 

إعادة هیكلة الإنفاق العام وترشیده، وإجراء زیادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزیز  -

المعرفة، ابتداء من المدرسة الابتدائیة وصولا إلى التعلیم الجامعي، مع توجیه اهتمام مركز 

یدان البحث العلمي للبحث العلمي. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن إنفاق الولایات المتحدة في م

والابتكارات یعادل أو یزید على إنفاق الدول المتقدمة الأخرى مجتمعة، ما یساهم في جعل 

الاقتصاد الأمریكي الأكثر تطورًا ودینامكیة في العالم (بلغ إنفاق الدول الغربیة في هذا 

  رًا).ملیا 180، كانت حصة الولایات المتحدة منها 2000ملیار دولار عام  360المجال 

العمل على خلق وتطویر رأس مال بشري بنوعیة عالیة، وعلى الدولة خلق المناخ  -

  .10المناسب للمعرفة

 في عصر المعرفة : الاقتصادیةالمؤسسة  -3

إلى الأعمال المستندة  e-Businessیشهد العالم ظاهرة التحول من الأعمال الإلكترونیة 

ظهور المجتمعات الجدیدة ومنظمات المعرفة. ، والتي یصاحبها  k-Businessعلى المعرفة 

هذا التحول یفرض على جمیع المنظمات والمؤسسات الخاصة والعامة وبغض النظر عن 

أهدافها ونوع نشاطها أن تعید تشكیل نفسها أو هندسة أعمالها لكي تواكب نموذج المنظمة 

  لزمات النفاذ الشامل.المستندة على المعرفة والتي تقوم بإنتاج ونشر المعرفة وتوفیر مست

  المنظمة المتعلمة وعمال المعرفة :  -أ
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ما إن ذكرت المعرفة إلا و كان المصطلح الأقرب استعمالا إلى جانبها، مصطلح التعلم أو 

التعلیم، و یعتبر المختصون المحتوى (المعارف)، من أهم عناصر العملیة التعلیمیة، هذه 

اد فقط، و إنما أصبحت تعني المنظمة بعینها، مما الأخیرة التي لم تعد مقتصرة على الأفر 

جعل الباحثین یتحدثون الیوم عن المنظمة المتعلمة وعن المنظمة الذكیة شأنها شأن الأفراد، 

الشيء الذي بإمكانه أن یساهم مساهمة كبیرة في تكوین وتنمیة رأس المال المعرفي للمنظمة، 

طلبات  الاقتصاد الجدید، ویكسبها أدوات مما یجعلها قادرة على التكیف المستمر مع مت

  المنافسة في ظل بیئتها و متغیراتها.

إن المنظمة المتعلمة هي منظمة ماهرة في خلق المعرفة والحصول علیها ونقلها بمستوى 

تحویري معین للوصول إلى معرفة جدیدة وحاذقة في معالجة المشكلات، وبالرغم من أن 

كل منفصل، إلا أن العلاقة بینهما قویة جدا. فمن أجل البعض یناقش هذین الموضوعین بش

أن تكون لدى المنظمة إدارة معرفة جیدة، لا بد أن تركز على الثقافة الخاصة بالمشاركة 

  بالمعرفة (التعلم التنظیمي).  

ولتعزیز هذا الطرح نورد أهم التعریفات التي أعطیت للمنظمة المتعلمة ولمنظمة المعرفة، 

  : 11فیما یلي

بأنها : المنظمات  –أحد أهم الباحثین في منظمات التعلم  –یعرفها الباحث بیتر سینج  -

التي یقوم فیها الأفراد باستمرار، بالتوسع في استخدام طاقاتهم و قدراتهم، لخلق النتائج التي 

یرغبون فیها، و تكون هناك أنماط جدیدة و متمیزة للتفكیر تنشأ في هذه المنظمات، كما 

  لطموحات غیر محدودة، و یستمر الأفراد في التعلم لرؤیة الكل معا.تكون ا

المنظمة المتعلمة عبارة عن رؤیة للشيء المناسب للمنظمة، و لا یتأتى ذلك ببساطة،  -

  ولكن من خلال تدریب الأفراد، و یحدث ذلك نتیجة للتعلم عند كل المستویات التنظیمیة.

لمنظمات التي تعتمد على المعرفة في تخطیط یمكن القول أن منظمات المعرفة هي ا -

وتنفیذ أنشطتها الجوهریة أو التي تشكل المعرفة جزءاً جوهریاً من تولیفة منتجاتها وخدماتها 

المقدّمة للمستفیدین. ویطلق على المنظمات التي تسعى إلى خلق القیمة من خلال استثمار 

  .12فة في الاقتصاد الجدیدموارد المعرفة أو أصول المعرفة بأنها منظمات المعر 

تتصف منظمات المعرفة بهیمنة أنشطة خلق المعرفة، استقطاب المعرفة، نقل وتوزیع  -

المعرفة والمشاركة النظامیة بالمعرفة على مجمل الأنشطة الأساسیة التي تقوم بها من أجل 

  .13الاستراتیجیةتحقیق أهدافها 
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الاهتمام برأس المال الفكري ، وبإدارة  منظمات المعرفة هي المنظمات التي یتم فیها -

أصول المعرفة الموجودة في داخلها أو خارجها، أي أن رأس المال الفكري (أو أصول 

المعرفة) لها أهمیة أكبر ودور فاعل أكثر في تكوین أو إنتاج القیمة المضافة. بل یمكن 

في منظمات المعرفة.  القول بوضوح أن رأس المال الفكري هو الذي یُنتج رأس المال المالي

النسبة الأكبر من (القوة   Knowledge Workers صناع المعرفةعلاوة على ذلك، یشكل 

  . 14العاملة)، التي تملك المعارف والمهارات الذهنیة والتقنیة الموجودة في منظمات المعرفة

در وعمال المعرفة هم الأفراد الذین یباشرون ما یسمى بـ : الأنشطة المعرفیة المص  

الحقیقي لتنافسیة المنظمة، وبصفة عامة یمكن تقسیم عمالة المعرفة إلى ثلاثة أنواع 

  : 15أساسیة

  عمالة ذات معرفة عالیة التخصص في صناعة معینة -

عمالة محمولة أو متنقلة، كالمبرمجین ومحللي النظم الذین یتمتعون بمرونة عالیة في  -

  التنقل بین الصناعات.

لخلاقة والمبتكرة، وهم القادرون على اختراع منتج جدید أو ابتكار أسالیب عمالة المعرفة ا -

  جدیدة في الإدارة.

  :  والاقتصادأهمیة التعلم للمؤسسة  -ب

إن الاهتمام المتزاید بمصطلحات " التعلم التنظیمي " أو " المنظمات المتعلمة "، سواء في 

  : 16لامیمكن تفسیره بثلاثة عو  ،الوسط الأكادیمي أو المهني

حیث تضطر المنظمات إلى إعادة  ،من المحیط ةالتغیرات السریعة المتزایدة و المفروض -

 النظر في ممارساتها الإداریة، و تتساءل عن وسائل الحصول على طرق جدیدة للتعلم.

قادت  ،المكانة التي حازت علیها الكفاءات والموارد الداخلیة، لتفسیر تنافسیة المنظمات -

  نشر والاحتفاظ بمعارفها ومهاراتها. ،رة إلى تعمیق آلیات تخلیقهذه الأخی

التي كانت نتیجتها غیر المتوقعة، هي فقدان  سیاسات التوقیف الجماعي عن العمل، و -

كفاءات اكتسبها العاملون مع مرور السنوات. مما أوجد وعیا بالطابع غیر الملموس لبعض 

  حتفاظ بها.الاكیفیة الكفاءات، و بضرورة الاهتمام ب

وقد أجریت العدید من الدراسات حول أهمیة التعلم ودوره في تحسین أداء المنظمة، منها 

لتحدید تأثیر  ،منظمة في القطاعین الخاص والحكومي 300أجریت على  17ةدراسة أمریكی

 10العملیة التعلیمیة على الإنتاجیة. وقد كانت النتیجة أن زیادة الاستثمار في التعلیم بنسبة 
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% ، مقارنة بزیادة قدرها  11% ، قد أدت إلى زیادة في إنتاجیة المنظمات الحكومیة قدرها 

ة % في الإنتاجیة، ناجمة عن زیادة عدد ساعات العمل ورأس المال بنسب %3.4،  5.6

  الاستثمار في التعلیم هو الأفضل في زیادة الإنتاجیة.على الترتیب. وبالتالي تأكد أن  10%

، حول مواقع العمل ذات الأداء المرتفع، في 18رة العمل الأمریكیة دراسة أخرىكما أجرت وزا

أن من بین المعاییر، یوجد معیار تنمیة  تمحاولة لإیجاد نقاط ممیزة لهذه المواقع. فوجد

  المهارات والمعلومات، من خلال التدریب والتعلیم المستمر وكذا التشارك في المعلومات :

لوحظ أن الاستثمار في التدریب وتنمیة العاملین، یمثل نسبة  المستمر:التدریب و التعلیم  -

أعلى في كشف الأجور مقارنة مع المنافسین. كما أن البرامج التدریبیة محددة وفعالة، وتوجد 

الفرق ذات الوظائف  وتدریب من بینها برامج لدعم التعلیم المستمر، مثل التناوب الوظیفي،

  المتداخلة.

لوحظ أن العاملین یحصلون على معلومات عن النتائج  المعلومات: التشارك في -

التشغیلیة، وعن مدى تحقیق الأهداف المالیة ومستوى الأداء التنظیمي، ویدربون على كیفیة 

  استخدام هذه المعلومات للاستفادة منها.

قد دخلت ونظرا لأن المنظمات الحدیثة، قد أدركت أهمیة التعلم في ظل بیئة سریعة التغیر، ف

الذي یضعها في موضع تعلم دائم من  ،في عصر جدید هو "عصر المنظمات المتعلمة "

ویفرض علیها تبني مفاهیم حدیثة من بینها مفهوم " إدارة المعارف  ،أجل البقاء والاستمرار

  والكفاءات. 

  ثانیا : من التنمیة إلى التنمیة المستدامة :

  تعریف التنمیة الاقتصادیة : -1

برز مفهوم التنمیة بدایة في علم الاقتصاد حیث استخدم للدلالة على عملیة إحداث   

مجموعة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على 

التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل أفراده، أي زیادة 

لاستجابة للحاجات الأساسیة والحاجات المتزایدة لأعضائه، بالصورة التي قدرة المجتمع على ا

تكفل زیادة إشباع تلك الحاجات عن طریق الترشید المستمر لاستغلال الموارد المتاحة، 

  . 19وحسن توزیع عائد ذلك الاستغلال

یة ثم امتد وارتبط هذا المفهوم بالعدید من المجالات السیاسیة والثقافیة والاجتماع  

  والفلاحیة وغیرها....
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وتعرف التنمیة أیضا على أنها توفیر عمل منتج ونوعیة من الحیاة الأفضل لجمیع   

  .           20الشعوب وهو ما یحتاج إلى نمو كبیر في الإنتاجیة والدخل وتطویر للمقدرة الشرائیة

 مفهوم التنمیة المستدامة: -2

ة، یمكن أن نعطي تعریفا لمصدر المصطلح بعد التطرق إلى المصطلح الأول وهو التنمی

  الثاني فیما یلي : 

تعني أنه یجب التعامل مع التطویر والتنمیة ببصیرة واسعة من ناحیة  تعریف الاستدامة:-أ

. وتعني أیضا الاعتناء 22، أي هي ضمان ألا یقل الاستهلاك مع مرور الزمن21البعد الزمني

. فالاستدامة هي 23اجات الحاضر و المستقبلبالأرض والمصادر المتوفرة لتأمین احتی

مصطلح واسع یرتبط بالتنمیة المطلوبة للمجتمع الإنساني عبر الزمن أي التحمل 

  والاستمراریة.

إن وجود الكلمتین بهذا الترتیب یقودنا إلى التعریف الذي جاء في تقریر لجنة الأمم المتحدة 

امة تعني توفیر احتیاجات الأجیال الراهنة ، للتنمیة والبیئة والذي نصه : " التنمیة المستد

. فهي تتصف 24دون حرمان الأجیال القادمة من حقها في الحصول على احتیاجاتها"

بالاستقرار في تلبیة احتیاجات الجیل الحاضر وقادرة على الاستمرار والتواصل مع الأجیال 

  القادمة.

الدولیة على كوكب الأرض فكان لابد  فتطور مفهوم التنمیة المستدامة كان نتیجة قلق الأسرة

في التفكیر لإیجاد حلول للمشاكل التي تهدد الحیاة البشریة وكان ذلك عبر مؤتمرات دولیة 

  :25عدیدة دعت كلها إلى  إرساء قواعد التنمیة المستدامة وأهم هذه المؤتمرات

  .1972مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والإنسان، ستوكهولم  -   

  .1992مؤتمر قمة الأرض حول التنمیة المستدامة، ریو دي جانیرو  -    

  .1997المؤتمر الثاني لقمة الأرض حول التنمیة المستدامة ، ریو دي جانیرو  -   

  .2002مؤتمر القمة العالمي حول التنمیة المستدامة، جوهانسبورغ  -  

  : أهداف التنمیة المستدامة -3

یة أساسا في زیادة الدخل القومي والارتقاء بمستوى معیشة تتمثّل أهداف التنمیة الاقتصاد

الإنسان وتقلیل الفجوة الداخلیة، مع تعدیل تركیبة هیكل الاقتصاد الوطني لمصلحة قطاع 

الصناعة والتجارة. وتلك الأهداف هي في واقع الأمر بمنزلة علاج للمشكلات الناتجـة عن 

ولاً منتجة للمواد الاولیة وبعضها قابل للنفاد. هذه واقع اقتصادات الدول الفقیرة، التي تعدّ د
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البلدان تواجه ضغوطًا سكانیة وارتفاعا في معدلات الموالید، وتمتلك موارد طبیعیة لم یتم 

تطویرها نظرا إلى ضعف الاستثمارات وخصوصًا بالبنیة التحتیة، إضافة إلى العجز في رأس 

ص المدّخرات، ومیل معدلات التبادل التجاري المال نتیجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نق

لغیر صالحها، ما یجعل هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادیة 

العالمیة. كما أنها تعاني الخلل البنائي لأفراد المجتمع، من حیث انخفاض مستوى المدخول، 

لإنتاجیة وانتشار الفساد الإداري، وسوء توزیع العاملین في القطاعات الاقتصادیة، وضعف ا

وعدم الشفافیة، واختلال آلیات السوق في غیاب القوانین الكابحة للاحتكار، ثم الطغیان 

  السلطوي والاستبداد.

بینما تشیر التنمیة المستدامة إلى التنمیة (الاقتصادیة والبیئیة، والاجتماعیة) والتي تُلبي 

لأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة، احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة ا

الموارد،  واستغلالوالتنمیة المستدامة لیست حالة ثابتة من الانسجام ، وإنما هي عملیة تغییر 

وتوجیه الاستثمارات ، واتجاه التطور التكنولوجي ، والتغییرات المؤسسیة التي تتماشى مع 

  .الحالیة الاحتیاجات المستقبلیة فضلاً عن الاحتیاجات

وتتطلب التنمیة المستدامة تحسین ظروف المعیشة لجمیع الناس دون زیادة استخدام الموارد 

  الطبیعیة إلى ما یتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.

وتجرى التنمیة المستدامة في ثلاثة مجالات رئیسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد 

  عیة.الطبیعیة والبیئیة، التنمیة الاجتما

  إن من أهم التحدیات التي تواجهها التنمیة المستدامة هي القضاء على الفقر، من

خلال التشجیع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على 

   الموارد الطبیعیة.

   :ویمكن حصر أهم أهداف التنمیة المستدامة في العناصر التالیة

لاقتصادیة فیها إلى ضمان إمداد كافٍ من المیاه ورفع كفاءة استخدام تهدف الاستدامة ا -

  المیاه في التنمیة الزراعیة والصناعیة والحضریة والریفیة.

وتهدف الاستدامة الاجتماعیة إلى تأمین الحصول على المیاه في المنطقة الكافیة  -

  للاستعمال المنزلي والزراعة الصغیرة للأغلبیة الفقیرة. 

ف الاستدامة البیئیة إلى ضمان الحمایة الكافیة للمستجمعات المائیة والمیاه الجوفیة وتهد -

  .وموارد المیاه العذبة وأنظمتها الإیكولوجي
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  ثالثا :  دور اقتصاد المعرفة في التنمیة المستدامة :

لقد تغیرت مفاهیم التنمیة حدیثا بصورة كبیرة مع تزاید الاهتمام بالاقتصاد المبني على 

  . 26لمعرفة ا

بمقومات  الاهتمامومن أجل الوصول إلى تحقیق التنمیة المستدامة بمختلف أهدافها، ینبغي 

  المعرفي، والتي من أهمها تنمیة رأس المال البشري.. الاقتصادوأبعاد 

  دور اقتصاد المعرفة في التنمیة البشریة :-1

ریة حقیقیة تبدأ من عملیة إن أعظم المهام الأساسیة للمعرفة هي إحداث عملیة تنمیة بش

التربیة والتعلیم. إذ أن التعلیم والبحث هي عوامل للنمو في كل الدول مهما كان مستواها في 

   27التطور التكنولوجي.

  : 28وتحقق المعرفة آثارها في التنمیة البشریة من خلال

  إعادة هیكلة مؤسسات البحث والتجریب جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعلیم. -

لإسهام في تدعیم العقل البنائي الواعي من خلال عملیات التعلم الذاتي والتحاور عبر ا -

  اللغات والقومیات والأمم .

تنمیة قدرات التشغیل الذاتي عبر وسائل الاتصال و تكنولوجیا المعلومات بل تحریر  -

  السوق الدولي ذاته.

  هارات المرغوبة .المساواة في الحصول على الفرص المتكافئة في اكتساب الم -

  إحداث ثورة في طرق وأسالیب التعلیم والتعلم. -

  التعلیم عن بعد وتعلیم الكبار أو ما یسمى بالتعلم مدى الحیاة. -

 29التعلیم وتنمیة الموارد البشریة : -

یلعب التعلیم دورا أساسیا في التنمیة الاقتصادیة، لكل دول العالم دون استثناء، إنه مفتاح 

بجودة السلع والخدمات وتحسین الإنتاجیة... إنه السبیل نحو رفع مستویات التوظیف الارتقاء 

وبناء قوى ذات نوعیة مرتفعة كما انه السبیل نحو مستویات معیشیة أفضل، لذلك لیس من 

  المبالغة القول بأن قدرنا في المستقبل یصنع الآن داخل فصولنا التعلیمیة.

لى اقتصاد مبني على المعرفة تعني المزید من الفرص وعلى الرغم من أن عملیة التحول إ

في التوظیف، فإن المشكلة الأساسیة تتمثل في أن هذه الوظائف تحتاج إلى مهارات وخبرات 

عالیة، وعلى المؤسسات في الاقتصاد المبني على المعرفة تحویل نفسها إلى منظمات تعمل 

)  وعلى العمال knowledge workersعلى تحسین عملیة تراكم وتنمیة عمال المعرفة (
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الارتقاء بمهارتهم وتوسیعها من خلال نظم التعلیم الرسمیة وغیر الرسمیة، ومن أجل ذلك 

  التعلیم مدى الحیاة والتعلیم عن بعد ...ظهرت نظم تعلیم وطرق تعلیمیة حدیثة مثل : 

  :والاتصالاتدور اقتصاد المعرفة في انتشار تكنولوجیا المعلومات  -2

البنیة التحتیة للمعلومات والاتصالات لبلد ما العامل الأهم في تحدید قدرته على الانتقال تعد 

إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتشكل كثافة الخطوط الهاتفیة الثابتة والنقالة وانتشار 

الحواسیب الشخصیة ومدى استخدام الانترنت حجر الزاویة في ذلك، بحیث تدل الإحصائیات 

  من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة. %50أكثر من  على أن

  ومن أهم المؤشرات التي تؤكد صحة التوجهات السابقة نذكر :  

 2000بلغت قیمة التبادلات التجاریة الإلكترونیة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة  -

، أما في 2004ن دولار نهایة عام بلیو  3,2ملیون دولار، ووصلت إلى  488,7حوالي 

 880,3حوالي  2004ملیون دولار ووصلت في  31,9حوالي  2000الیابان فقد بلغت عام 

 2000ملیون دولار سنة  3,2ملیون دولار، وفي دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حوالي 

  .2004ملیون دولار نهایة سنة  68,6ووصلت إلى 

تریلیون  17نتیجة لتطبیق مفاهیم التجارة الإلكترونیة من  انخفاض تكالیف أداء الأنشطة -

  . 2000تریلیون دولار سنة  1,25إلى  1998دولار سنة 

بلیون دولار في نهایة  8,9ازدیاد إنفاق المنظمات على إعلاناتها عبر الإنترنیت إلى  -

  وهي في تزاید مستمر. 2002

ملیون  50لى من إنشائها بین أوساط انتشار شبكة الإنترنیت خلال الأربع سنوات الأو  -

  .2007بلیون مستخدم سنة  1,35مستخدم، وارتفاع هذا العدد إلى حوالي  

  دور اقتصاد المعرفة في نمو التجارة العالمیة : -3

إن توفیر المعرفة وتحویلها إلى معلومات رقمیة یجعلها تتحول إلى منتوج تزداد أنواعه یوم 

احل تولید المعلومات، معالجتها ثم توزیعها واستغلالها، ففي بعد یوم، ویعتمد ذلك على مر 

أقل من عقد من الزمن استطاعت الانترنت تبدیل العدید من المفاهیم الاقتصادیة، كما أثرت 

في الكثیر من القطاعات الاقتصادیة، حیث وفرت الانترنت المعلومات الكثیرة بأقل التكالیف، 

تجاریة إلى حدودها الدنیا، وهذا ما أدى إلى ازدیاد من خلال تخفیض تكالیف الصفقات ال

استخدام التجارة الالكترونیة، والى تحسین المنافسة على الصعید العالمي ولقد بلغ حجم 

تریلیون دولار  5,3( 1999تریلیون دولار ) وفي عام  3,2( 1998التجارة الالكترونیة عام 
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 16ما یقارب ( 1996لانترنت عام ) كما باعت شركة أمازون مئات آلاف الكتب عبر ا

ملیون دولار)، كذلك  250( 1998ملیون دولار )، عام   148( 1997ملیون دولار) ، عام 

دولار) وعن طریق  8حجز تذاكر السفر نسبة العمولة علیها عن طریق الوكیل تتم بكلفة (

 30دولار).  1دولار) عن طریق الانترنت ( 6الشركة (

لاقتصادات المبنیة على المعرفة نموا معتبرا للتجارة العالمیة سواء لقد عرف العالم بفضل ا

 سنة %47إلى  1960سنة  %24في السلع أو في الخدمات، وذلك بارتفاع نسبتها من 
312002. 

  دور اقتصاد المعرفة في ازدیاد حجم الاختراعات : -4

، بفضل التطور في في نهایة القرن الماضي شهدت نسبة بناء المعرفة ونشرها تزاید كبیرا

مجال المعلوماتیة والاتصالات والانخفاض في تكالیفها تدریجیا، وهذا كله زاد في فعالیة خلق 

  المعرفة ونشرها.

ومن بین المؤشرات التي تدل على ما أحدثته المعرفة والتكنولوجیا الجدیدة في التنمیة هو 

المتحدة الأمریكیة سنة اختراع في الولایات  71000عدد الاختراعات التي وصلت إلى 

، ونتیجة لذلك أصبح الاقتصاد العالمي 2003اختراع في العالم سنة  181000ثم  1981

یتسم بحدة المنافسة كون المنتجات الجدیدة التي تخلقها المعارف تستطیع تكملة منتجات 

      32موجودة أو تحل محلها.

  خاتمة :

من توسیع مجالات  الاقتصادإن المعرفة تعتبر المسألة الحاسمة في تمكین   

اختیاراته وتأثیراته، وتمثل تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الادوات الاساسیة للمجتمعات 

التي تهدف إلى التقدم المبني على أساس الاقتصاد المعرفي، الذي یعتبر الركیزة القویة 

التالي التأسیس لبعد للتحول الحقیقي نحو استغلال الموارد الطبیعیة والمادیة والبشریة، وب

  جوهري في التنمیة المستدامة.

إن المدخل المعرفي أداة هامة وضروریة لممارسة الأنشطة المختلفة في أي اقتصاد   

الیوم، ولا یكمن ذلك فقط في حل المشكلات والتعلم والتخطیط، بل یتعدى ذلك إلى المساهمة 

  تساهم في تحقیق التنمیة المستدامة.في تقریر مصیر المجتمع واتخاذ القرارات المهمة التي 

 الآتیة : الاقتراحاتانطلاقا مما جاء في هذه الورقة البحثیة، یمكن صیاغة 
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ضرورة اعطاء الأهمیة القصوى لموضوع اعادة هیكلة التعلیم بكافة مراحله، وتقویة  - 1

البحث العلمي والتطویر، والحث على الابتكار من خلال خطط وطنیة مدعومة 

  اقلیمیة ودولیة.باتفاقیات 

، من أجل التأسیس لمجتمع واقتصاد وللاتصالاتتعزیز البنى التحتیة للمعلوماتیة  - 2

  مبنیین على المعرفة.

مواكبة التغییرات التكنولوجیة المتسارعة لاستیعاب التطورات المستمرة في تكنولوجیا  - 3

 نیا.المعلومات والاتصالات وبقیة المعارف الانسانیة، ومحاولة ممارستها میدا

العمل على ایجاد بیئة مناسبة لبناء صناعة قویة المحتوى متناسقة ومكملة  - 4

في عملیة  والاجتماعیةللصناعات العالمیة ومطورة لها، دون إهمال الجوانب البیئیة 

 التنمیة، حتى یتم الوصول إلى تنمیة مستدامة متكاملة الأبعاد.

انتشار الانترنت وزیادة اعداد العمل على ردم الفجوة الرقمیة من خلال العمل على  - 5

 مستخدمیه على اختلاف مستویاتهم.

، من خلال تحسین تالاختصاصازیادة الاهتمام بالعلماء والباحثین في جمیع  - 6

مستواهم المعیشي، وتمكینهم من التواصل العلمي في بلدانهم والعمل على جذب 

 الأدمغة المهاجرة بخلق الاجواء المناسبة لهم.
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